
هل فقد المغاربة الثقة في السياسيين؟
, فبراير  | كتبه فريق التحرير

تُظهر مؤشرات عديدة في المغرب، تراجع ثقة سكان المملكة في السياسيين، سواء الذين في الحكم أو
المعارضة، ذلك أنهم ملوا الوعود والعهود التي أفلح السياسيون في تقديمها دون الوفاء بها أو حتى
العمــــل علــــى تحقيقهــــا، فمعظمهــــا ظــــل معلقًــــا ولم يتجــــاوز عتبــــة المنطــــوق؛ الأمر الــــذي يفسر
 لجوء ساكني العديد من المناطق في البلاد إلى الملك مباشرة ومطالبته بالتدخل على غرار تدخله في
من مارس/آذار من عام  بإعلان تعديلات دستورية جنبت المغرب السقوط في مسار صدامي

بين المطالب الشعبية وسلطات النظام الملكي آنذاك.

تكرر المطالب

ــتي انطلقــت عقــب مصرع اثنين مــن ــة جــرادة شمــال المغــرب ال خلال الاحتجاجــات الأخــيرة في مدين
ــة شهــر ديســمبر المــاضي، طــالب ــاء عملهــم نهاي ــر حــادث في أثن ــة إث العــاملين في المنــاجم غــير القانوني
بعض ساكني المدينة تدخل الملك محمد السادس مباشرة لوضع حد لما يصفوه بـ”التهميش” الذي تعاني

منه منطقتهم.

 بجروح خفيفة، أول أمس الخميس، في
ٍ
وزادت الاحتجاجات هناك، بعد مقتل رجل آخر وإصابة ثان

منجـم غـير قـانوني مهجـور بناحيـة حـي حـاسي بلال في المدينـة الـتي كـانت منطقـة منجميـة قبـل إغلاق
منجم كبير للفحم عام ، ويبلغ عمر القتيل  سنة.

بعد أن مل ساكنو “زاكورة” وعود السياسيين والحكام المحليين للمنطقة،

https://www.noonpost.com/21905/


توجهوا مباشرة للملك لطلب توفير الماء الصالح للشرب في المنطقة

طلب تدخل الملك مباشرة، لم يقتصر على ساكني “جرادة” فقد سبقهم في ذلك ساكنو مدن الريف
الذين طالبوا تدخل العاهل محمد السادس لإيجاد حل للمشاكل التي تعرفها مدنهم وكانت سببًا في

كتوبر  الذي يتواصل إلى اليوم رغم تراجع حدته قليلاً. اندلاع حراك الريف في شهر أ

ــورة الــتي تقــع علــى مشــارف الصــحراء علــى بعــد  كيلــومتر مــن ــة زاك نفــس الأمــر كــان في مدين
العاصـمة، تلـك المدينـة الـتي تعـاني منـذ فصـل الصـيف نقصًـا شديـدًا في الميـاه، فضًلا عـن الانقطاعـات
المتكــررة، فبعــد أن مــل ساكنو المدينــة وعــود السياســيين والحكــام المحليين للمنطقــة، توجهــوا مبــاشرة

للملك لطلب توفير الماء الصالح للشرب في المنطقة.

عجز عن الاضطلاع بأدوارهم

التوجه مباشرة إلى الملك محمد السادس، جاء نتيجة عجز حكومة سعد الدين العثماني وقبله عبد الإله
يــدًا مــن يــاف، عــن الاســتجابة لمطــالب الســكان الذيــن يخشــون مز بنكــيران، وممثليهمــا في المــدن والأر
تدهور حالتهم الاجتماعية والاقتصادية، فما كان لهم إلا الاستنجاد بالملك عله يستمع إليهم ويجد

حلاً لبعض مشاكلهم التي أربكت حياتهم.

ويــرى المــواطن المغــربي العــادي، أن الأحــزاب السياســية والسياســيين، قــد خذلــوه بعــد أن وضــع ثقتــه
فيهــم، عنــد أول اختبــار لهــم حين فضلــوا بيــع خــدماتهم للســلطة علــى الاســتمرار في الوفــاء لمطــالب

الشعب، فهمهم الوحيد تحسين صورتهم لدى “المخزن” وكسب فوائد شخصية لهم.

يطالب ساكنو مناطق مختلفة من المملكة بالتنمية وتحسين ظروف معيشتهم



كد المواطن المغربي البسيط، حسب عديد من  المتابعين للشأن المغربي، من خلال هذه الاحتجاجات تأ
كثر من حقيقة عجز المؤسسات الرسمية عن الاضطلاع بالأدوار المنوطة بها، خاصة بعد سماعه في أ

خطاب ملكي سيلاً من الانتقادات لهذه المؤسسات وللسياسيين.

ففــــي خطــــاب العــــرش الأخــــير، وجــــه العاهــــل المغــــربي محمد الســــادس مجموعــــة مــــن الانتقــــادات
اللاذعة للطبقة السياسية والأحزاب، محملاً إياها الجزء الأوفر من مسؤولية تردي الأوضاع وفشل
مجموعـة مـن المشـاريع، مطالبًـا إياهـا بالإنصـات لهمـوم الشعـب وتقـديم خـيرة نخبتها والابتعـاد عـن
الصراعــات السياســية الضيقــة وجعــل احتياجــات المــواطن ومصــلحة الــوطن فــوق أي اعتبــار ســياسي

ضيق.

وأشــار ملــك المغــرب إلى أن بعــض السياســيين انحرفــوا بالســياسة، كمــا أن المــواطن لم يعــد يثــق بهــم،
وخاطب المسؤولين بقوله إما أن تقوموا بمسؤولياتكم أو تنسحبوا، وقال إنه عندما لا تسير الأمور
كما ينبغي يتم الاختباء خلف القصر الملكي في حين يتم الهرولة لقطف نتائج وثمار النجاح، معبرًا عن

صدمته من تواضع الإنجازات في بعض القطاعات.

التوجه مباشرة إلى الملك يرى فيه عديد من المراقبين، مجرد خيط أمل يتمسك
به ساكنو المناطق المهمشة

العاهــل المغــربي اعتــبر حينهــا أيضًــا أن تعطيــل مســؤول مــا لمــشروع تنمــوي أو اجتمــاعي، لحسابــات
سياسية أو شخصية، يعد “خيانة”، وتصرفات عدد من المسؤولين تزكي الفكرة السائدة لدى عموم

المغاربة بأن “التسابق على المناصب، هو بغرض الاستفادة من الريع، واستغلال السلطة والنفوذ”.

تلا ذلــك، إعلان غضبــة ملكيــة أطــاحت بــوزراء منهم أربعــة في الحكومــة الحاليّــة، وحرمــان خمســة في
يــون في العديــد مــن القطاعــات الحكومــة السابقــة مــن أي مهــام مســتقبلاً، ومعهــم مســؤولون إدار

الحكومية، على خلفية تعثر الأشغال في مشروع “الحسيمة منارة المتوسط”.

انتهاء مرحلة الأحزاب التقليدية؟

انعدام الثقة في السياسيين، وصل حسب خبير الدستور والمتخصص في الشؤون البرلمانية والحزبية
رشيـــد لـــزرق، إلى درجـــة الإحبـــاط وعـــدم قبـــول الجلـــوس معهـــم والتحـــاور في مختلـــف التحركـــات

الاحتجاجية التي تشهدها المملكة المغربية حسب قوله.

ويقول لزرق في تصريح لـ”نون بوست”: “مرحلة القيادات الشعبوية أفشلت الجسور الذي وضعها
دستور ، بفعل امتهان المزايدة وغياب مشروعية الإنجاز، بحيث أضحى المجال السياسي يعيش
زلزالاً، ربما يكون لحظة تأسيس لمنعطف جديد، في ظل عجز الأحزاب التقليدية على تحقيق التوازن

السياسي اللازم لتحقيق تداول السلطة.



يرجع خبراء مسؤولية الأوضاع في البلاد إلى الملك

ويضيــف المحلــل المغــربي أن “التعدديــة المغربيــة تعــرف أزمــة أفكــار وتنــامي القيــادات الشعبويــة، بحيــث
باتت الأحزاب التقليدية عاجزة عن مواكبة التحولات الكبرى بل هناك انفلات عن الخط السياسي،

وترديد لمقولات خا السياق السياسي للمزايدة دون القدرة على ترجمتها بواقع عملي”.

وتساءل لزرق عن إمكانية بعث حركة سياسية جديدة في البلاد تملأ الفراغ السياسي وتعيد هيكلة
الحقــل الســياسي لتحقيــق اخــتراق شعــبي بطريقــة سريعــة تجــذب الشبــاب، وتكــون محفــزًا للأحــزاب

التقليدية لإعادة بناء نفسها واستعادة المبادرة.

التـوجه مبـاشرة إلى الملـك يـرى فيـه عديـد مـن المراقـبين، مجـرد خيـط أمـل يتمسـك بـه ساكنو المنـاطق
المهمشــة، فالملك المســؤول الأول حســب هــؤلاء المراقــبين فيمــا وصــلت لــه الأوضــاع في البلاد، فهــو في
أعلى السلطة والمسؤول الأول عن النموذج السياسي المعتمد الذي كان بمثابة الحاجز أمام عمليات
التنميــة في المملكــة، ذلــك أن هــذا النمــوذج الســياسي مــا ف يكــرس الفــوارق الاجتماعيــة والطبقيــة

والمجالية، ويولد الإقصاء والتفقير في حق عدد كبير من مواطني المملكة.
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